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 موســكو – فرضت التحديات الدولية 
المزيد مـــن التقارب بين روســـيا وتركيا، 
وهـــو مـــا ســـينعكس بالضـــرورة علـــى 
تعاونهما في العديد من الملفات لاســـيما 

في الشمال السوري.
ويقـــول محللون إن الضغوط الدولية 
المرجـــح أن تتصاعـــد ضـــد كلتيهما في 
الفتـــرة المقبلـــة تســـاهم بشـــكل مـــا في 
تعزيـــز التعـــاون بـــين روســـيا وتركيا، 
ويشـــير المحللـــون إلى أنّ كل مـــن أنقرة 
وموســـكو تبحـــث عـــن متنفـــس لـــدى 

الأخرى.
الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
ســـيرغي لافـــروف الثلاثـــاء أن التعاون 
العسكري بين موسكو وأنقرة سيتواصل 
رغم العقوبـــات التي فرضتهـــا الولايات 
المتحدة في وقت ســـابق هذا الشهر على 
تركيا على خلفية شـــرائها منظومة دفاع 

صاروخية روسية الصنع.
جـــاء ذلك فـــي أعقـــاب محادثات مع 
نظيـــره التركـــي مولود جاويـــش أوغلو 
في موســـكو حيث قال لافروف لقد ”أكدنا 
عزمنا المشترك على تطوير تعاوننا الفني 

والعسكري“.

وأضاف الوزير الروســـي أن الرئيس 
فلاديميـــر بوتين يقـــدر عـــزم تركيا على 
”مواصلـــة التعـــاون في هـــذا المجال رغم 

الضغوط غير الشرعية لواشنطن“.
وأردف ”دولنـــا لها مصالـــح وطنية، 
ندافـــع عنها ومســـتعدون للتعـــاون على 
أساس المنفعة المتبادلة، نحاول الوصول 
إلى توافق في الآراء، هذا هو أقوى أساس 
يمكـــن أن تقـــوم عليه علاقات مســـتدامة 

ومستقرة بين البلدين وشعبيهما“.
تمـــارس  ”واشـــنطن  أن  وأضـــاف 
ضغوطا شـــديدة على أنقـــرة بطرق غير 
مشـــروعة، ورغم ذلك لم تتراجـــع تركيا، 

وهذا مثير للإعجاب“.

فـــي  المتحـــدة  الولايـــات  وأعلنـــت 
منتصـــف ديســـمبر فرض عقوبـــات على 
تركيا وذلك بسبب شـــراء أنقرة منظومة 

الدفاع الجوي الروسية ”أس400-“.
وحظرت واشـــنطن منح أي تصاريح 
تصدير أسلحة للإدارة الحكومية التركية 
لشـــراء الأسلحة ومنع رئيس هذه الإدارة 
ومســـؤولين آخرين من دخـــول الأراضي 
الأميركية. وكان الاتحاد الأوروبي ســـبق 
الخطوة الأميركية بفـــرض عقوبات على 
تركيـــا في علاقـــة بتجاوزاتها في شـــرق 
المتوسط، وســـط ترجيحات بإمكانية أن 
تشـــتد العصـــا الأوروبية فـــي ظل غياب 

بوادر عن تغيير أنقرة لسياساتها.
ولا يُنظـــر إلـــى التقـــارب الروســـي 
التركي في السنوات الأخيرة بعين الرضا 
فـــي الغرب، الـــذي يرى دولـــة عضوا في 
حلف شمال الأطلسي تتزود بالسلاح من 

خصم جيوسياسي رئيسي.
وأكـــد وزير الخارجيـــة التركي خلال 
المؤتمـــر الصحافي مع نظيره الروســـي 
علـــى أن العقوبات الأميركيـــة المفروضة 
علـــى شـــخصيات بـــارزة في مؤسســـة 
الصناعـــات الدفاعيـــة التركيـــة، تعتبـــر 

اعتداءً على الحقوق السيادية لبلاده.
وشـــدد على أن تركيا ضد العقوبات 
بغـــض النظر عن الطرف الذي فرضها أو 
الجهة التي فرضت عليها، وأن المشاكل لا 

يمكن حلها عن طريق العقوبات.

الجانـــب  مـــع  ”تعاوننـــا  وأوضـــح 
الروســـي يؤتي ثماره في قرة باغ والملف 
الليبي وشـــرقي المتوسط، وفي ما يتعلق 
بقرة باغ، نرى أنه تم تطبيق وقف إطلاق 
النار، ونأمل في إنشـــاء المركز المشـــترك 
لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في أســـرع 
وقـــت“، مضيفـــاً ”علاقتنـــا مع روســـيا 
اســـتراتيجية، وهـــي ليســـت بديلـــة عن 
علاقتنا مع أميركا وحلف شمال الأطلسي 

(الناتو) وأي طرف“.
ولئن تحاشـــى الطرفـــان الحديث في 
المؤتمر الصحافي عن الشـــمال السوري 
بيـــد أنّ الطرفـــين أعلنا تمســـكهما بدعم 
اللجنة الدستورية المكلفة بوضع دستور 

جديد لسوريا.
التطـــرق  عـــدم  إن  خبـــراء  ويقـــول 
لموضوع شـــمال ســـوريا لا يعني أن هذا 
الملف كان خارج دائرة المحادثات لاسيما 
وأن اللقاء تزامن مـــع تصعيد تركي ضد 
قوات سوريا الديمقراطية في عين عيسى 
الحيوية المطلة على الطريق الدولي أم 4. 
وهنـــاك مؤشـــرات عـــن توافق روســـي 
تركي ضمني للضغط على قوات ســـوريا 
لتســـليم  بقســـد  المعروفة  الديمقراطيـــة 
المدينة إلـــى الجيش الســـوري والقوات 

الروسية.
ويشـــير متابعون إلـــى أن ما يجري 
في المنطقة يشـــي بوجـــود توزيع أدوار 
بين روســـيا وتركيـــا، فالأخيـــرة تضغط 

على قســـد عســـكريا، والأولى تساومها 
سياسيا.

ولئن كان الجانبان على طرفي نقيض 
على الساحة السورية لجهة دعم موسكو 
نظام الرئيس بشـــار الأســـد، ومســـاندة 
أنقـــرة للفصائل المعارضة والجهادية، إلا 
أن هذا لم يمنعهما من التأسيس لتعاون 

تُرجم في محطات عدة من الصراع.
وسبق وأن جرى ابتزاز قوات سوريا 
الديمقراطية في العام 2019 من قبل أنقرة 
وموســـكو، حينمـــا اضطـــرت قســـد إلى 
تسليم مناطق للروس بعد حملة عسكرية 
تركية استهدفت الشـــريط الحدودي بين 

محافظتي الرقة والحسكة.
وليـــس مـــن المســـتبعد تكـــرار ذات 
الســـيناريو مع تسجيل وصول تعزيزات 

روسية وسورية لمنطقة عين عيسى.
وتريـــد قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
الوصـــول إلى اتفاق مع روســـيا بشـــأن 
انتشار قوات روسية وسورية في مداخل 
ومخارج المدينـــة على غرار نموذج منبج 
في حلـــب، بيد أن موســـكو ترفض الأمر 
وتصر على تســـليم كامـــل المدينة، الأمر 
الذي يجعل قســـد فـــي موقف صعب بين 
الدخول في حرب خاســـرة مـــع تركيا أو 
الانصيـــاع للجانب الروســـي وما يعنيه 
ذلك ليس فقط خسارة منطقة استراتيجية 
لإطلالتهـــا على الطريـــق أم 4 بل وأيضا 

قطع أوصال مناطق الإدارة الذاتية.

التقارب الروسي التركي يترجم 

إلى تبادل أدوار بينهما في الشمال السوري

شكلت الضغوط الدولية المتصاعدة 
على كل من روســــــيا وتركيا عاملا 
قويا لتعزيز التقارب بين الجانبين، 
والذي بدأ يترجم في أكثر من ساحة 
ومنها الساحة السورية حيث يشهد 
شــــــمال البلاد اليوم ما يشبه عملية 

توزيع أدوار بين الثنائي.

تبادل منافع

مصير قسد في عين عيسى رهين مساومات موسكو وضغوط أنقرة العسكرية

مـــن  المئـــات  تظاهـــر   – الخرطــوم   
الأشخاص الثلاثاء في مدينتي الخرطوم 
وأم درمـــان احتجاجا على موت ناشـــط 
سياســـي نتيجة التعذيب، بعدما خطفه 
أفـــراد من قـــوات الدعم الســـريع شـــبه 

العسكرية في البلاد على ما يبدو.
وبهاءالديـــن نـــوري (45 عاما) عضو 
فـــي ”لجـــان المقاومـــة“ في حيـــه، وهي 
منظمة شـــعبية قادت الحراك الشـــعبي، 
الذي أطاح بنظـــام الرئيس المعزول عمر 

حسن البشير في أبريل 2019.
وخطـــف نـــوري في 16 ديســـمبر من 
مقهى في حي الكلاكلة بجنوب الخرطوم، 
على يد رجـــال بزيّ مدني في ســـيارة لا 
تحمل لوحات تســـجيل، حســـبما نشـــر 
في الصحـــف المحلية. وعثـــر على جثته 
بعد خمســـة أيام في مشـــرحة مستشفى 
أم درمـــان. ورفضـــت أســـرته دفنـــه بعد 
اكتشاف آثار ضرب وتعذيب على جسمه.

ويشـــتبه بأن قـــوات الدعم الســـريع 
هـــي التـــي خطفـــت وقتلت نـــوري، في 
حادثـــة أثارت غضبا. وتجمع العشـــرات 
من المحتجين خارج المستشـــفى الثلاثاء، 
وهم يرفعون لوحات تحمل صورة نوري 
ولافتـــات تطالب بالانتقـــام لوفاته، فيما 
كانت عائلته تستلم جثمانه من المشرحة 

لدفنه.

وطالب المتظاهـــرون بإعدام الجناة. 
وكُتـــب علـــى إحـــدى اللافتـــات ”كفاية 
استرخاص لدماء الشـــعب“، في إشارة 
إلى المتظاهرين الذين قتلوا خلال أشهر 

من الاحتجاجات في عام 2019.
ويرى مراقبون أن قتل الناشـــط في 
لجان المقاومة من شأنه أن يضر بسمعة 
قوات الدعم الســـريع، التي كانت سباقة 
في انحيازها للمتظاهرين ضد البشـــير 
في ثورة ديســـمبر، ولعب قائدها محمد 
حمـــدان المعـــروف بحميدتـــي، دورا في 
الحكـــم  بنظـــام  بالإطاحـــة  التعجيـــل 

السابق.
ويقـــول المراقبـــون إن قـــوات الدعم 
الســـريع، رغم اصطفافهـــا في منتصف 
الحـــراك ضد النظام المعـــزول، بيد أنها 
لم تســـتطع كســـب ثقة الشـــارع بالنظر 
لتاريخها كقوة اســـتخدمها البشير في 
معاركـــه ضد أقاليـــم الهامش، ويوضح 
هؤلاء أن مقتل الناشط بهاءالدين نوري، 

من شأنه أن يعزز حالة الرفض لها.
وأعلن المتحدث باســـم قـــوات الدعم 
الســـريع جمال جمعـــة الاثنين ”التحفظ 
على جميـــع الأفراد الذين شـــاركوا في 
القبض على الشاب بهاءالدين نوري إلى 
حـــين الانتهاء من إجراءات التحقيق في 

القضية وفقا للقانون والعدالة“.

مـــن  كل  ”إحالـــة  المتحـــدث  وأكـــد 
رئيـــس دائـــرة الاســـتخبارات بقـــوات 
الدعم الســـريع والضبـــاط المعنيين إلى 

التحقيق“.

ولاحقـــا، قالـــت النيابـــة العامة في 
بيـــان صدر في وقـــت متأخر الاثنين، إن 
تقريرا للجنة هيئـــة الطب العدلي حول 
تشـــريح جثة نوري ”أكد إثبات تعرض 
أدت  المجني عليه إلى إصابات متعددة“ 

إلى وفاته.
وأضاف البيـــان الذي نقلتـــه وكالة 
الأنباء السودانية أن ”النائب العام اتخذ 
وفقا للقانون الإجراءات اللازمة للقبض 
علـــى جميـــع أفـــراد القوة، التـــي قامت 
بالقبض على المجنـــي عليه واحتجازه، 

وتسليمهم للنيابة العامة فورا“.
ورأى تجمـــع المهنيين الســـودانيين 
التحالف النقابي الذي قاد الاحتجاجات 
ضد البشير، أن توجيه النيابة اتهامات 
”القتل العمد والاشـــتراك الجنائي بحق 

القـــوة التي قامت بالقبـــض على الفقيد 
واحتجازه هو خطوة أولى“.

وقالـــت المحامية ولاء صـــلاح، أثناء 
الوقفة الاحتجاجية التي انتقلت من أمام 
المستشفى إلى أمام المبنى، الذي قيل إن 
نوري كان محتجـــزا بداخله، إن ”قضية 
نـــوري هي واحـــدة من سلســـلة جرائم 
تمارس باسم الدولة التي تتعامل خارج 

(نطاق) القانون“.
وشـــدد خالد عبيدي أحد المتظاهرين 
علـــى أن المحتجـــين يطالبـــون بـ“إنهاء 

الإفلات من العقاب“.
وحسب بيان رسمي، أمر قائد قوات 
الدعـــم الســـريع وأحد أعضـــاء مجلس 
الســـيادة محمـــد حمـــدان دقلـــو برفـــع 
الحصانـــة عـــن الأفـــراد المتورطـــين في 

القضية.
وتعهـــد حميدتـــي بحســـب البيـــان 
”بالوقـــوف إلى جانب الحـــق، وأن يتابع 
الإجراءات القانونيـــة والعدلية في هذه 

القضية حتى تتحقق العدالة“.
وتتشـــكل قوات الدعم الســـريع إلى 
حـــد كبيـــر مـــن ميليشـــيات الجنجويد 
في دارفـــور غرب البلاد، التـــي اتهمتها 
منظمات حقوق الإنسان بارتكاب جرائم 
ضد الإنســـانية في الصراع الذي اندلع 

هناك عام 2003.

مقتل ناشط سوادني يعيد «الدعم السريع»

إلى مربع الرفض الشعبي

 بيــروت – أكــــد رئيــــس حــــزب القوات 
اللبنانية ســــمير جعجع الثلاثاء، أن الحل 

في لبنان يبدأ بانتخابات نيابية مبكرة.
ونقلــــت الوكالة الوطنيــــة للإعلام عن 
جعجع قوله، عقب استقباله في المقر العام 
للحزب ســــفيرة الولايات المتحدة دوروثي 
شــــيا، ترافقها رئيسة القســــم الاقتصادي 
والسياسي في السفارة جانيه كولي، ”إن 
لا أمل يرجى من الأكثرية النيابية الحالية 

الحاكمة“.
ولفت إلــــى أن ”التحقيــــق المحلي في 
انفجار مرفأ بيروت يواجه صعوبات جمّة 
جراء التدخــــلات السياســــية الحاصلة“، 
مشــــيرا إلى أن ”الحل هــــو بلجنة تقصي 

حقائق دولية“.
ومنذ انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 
الماضــــي نادى جعجــــع بانتخابات نيابية 
مبكرة في ظــــل اتهامــــه للتركيبة الحالية 
بانعدام المسؤولية والعجز عن تحقيق أي 

من الإصلاحات المطلوبة.
ولم تلــــق دعوته لانتخابات جديدة أي 
صــــدى حتى لدى الحلفــــاء المحليين الذين 

راهنــــوا على تشــــكيل حكومــــة جديدة لم 
تــــر النور حتــــى اللحظة، فــــي ظل صراع 

المحاصصة بين القوى المختلفة.
وكان انفجار بيروت فاقم معاناة لبنان 
الذي يشهد أسوأ أزمة سياسة واقتصادية 
منذ عقود ناجمة عن هدر وفســــاد حكومي 
فــــي ظــــل شــــحّ تدفقــــات رؤوس الأموال 
وانــــدلاع احتجاجــــات في أنحــــاء البلاد 
وانهيار العملة وإصابة البنوك بحالة من 
الشــــلل واستمرار زيادة الأسعار وتسريح 

العمالة.
وجرى تكليف ســــعد الحريري في 22 
أكتوبــــر الماضي بتشــــكيل حكومة جديدة 
تخلــــف حكومة حســــان دياب الــــذي قدم 
استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، 
علــــى خلفية الانفجار الذي وقع في الرابع 

من أغسطس.
وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة 
يريدها الحريري من الاختصاصيين، فيما 
يصرّ التيار الوطنــــي الحر وحليفه حزب 
الله على حكومة تكنوسياسية يكون لهما 

اليد الطولى في تشكيلها.

ق خارجيا لحل 
ّ
جعجع يسو

الانتخابات المبكرة

إقصاء النواب الجدد للمخضرمين 

يقلق حكومة الأردن
 عمــان – تتواصــــل مفاجــــآت مجلــــس 
النــــواب الأردنــــي، حيــــث نجــــح النواب 
الجدد فــــي إزاحة النــــواب المخضرمين، 
والسيطرة على معظم اللجان البرلمانية، 
وعددهــــا 14 لجنــــة دائمة، في مشــــهد قد 
ينبئ بتحولات كبرى على مســــتوى العمل 

النيابي في المملكة.
ويتــــوق الأردنيون لاســــتعادة مجلس 
النواب دوره كمؤسســــة تشريعية ورقابية 
علــــى الســــلطة التنفيذية، بعــــد أن تراجع 
تأثيــــره وتحول إلى مجــــرد هيكل يصادق 

على القرارات الحكومية.
مشــــوب  بتفــــاؤل  الشــــارع  ويترقــــب 
بالحــــذر التطــــورات الجاريــــة تحــــت قبة 
المجلــــس النيابــــي، ويعتبر أن مناقشــــة 
الموازنــــة العامة ســــتكون هــــي الاختبار 
الفعلــــي والحقيقي الــــذي يمكن من خلاله 

الحكم على هذا المجلس.
وأفرزت الانتخابات التشــــريعية التي 
جــــرت فــــي نوفمبــــر الماضي صعــــود 98 
نائبا جديدا من أصل 130 نائبا، وكان ذلك 
بمثابة عقاب شعبي للنواب القدامى الذين 
يتهمهم الشــــارع بترذيل الساحة النيابية 
بتخليهم عن الدور المنوط بهم ما ســــمح 

بتغول السلطة التنفيذية.
وكــــرس النــــواب الجدد هــــذا التحول 
بالســــيطرة على معظم اللجــــان وأهمها، 
الأمــــر الــــذي مــــن شــــأنه أن يقلــــق راحة 
الحكومة التي بدأت الثلاثاء جلسات جس 
نبض مع النــــواب الجــــدد، تمهيدا لطرح 

بيان الثقة الأحد المقبل.
ويقــــول محللــــون إن مــــن المفاجــــآت 
المدويــــة كان إقصــــاء أحد أبــــرز الخبراء 
الاقتصادييــــن النائب خير أبوصعليك عن 
رئاســــة اللجنة المالية لفائدة النائب نمر 
العبادي أحد النواب الجدد الذي لم يسبق 

له أن خاض تجارب نيابية.
وينتمي رئيس لجنــــة المالية الجديد 
إلــــى كتلة الشــــعب التــــي تضــــم 14 نائبا 
والمرجــــح، وفــــق المراقبيــــن، أن تشــــكل 
صــــوت المعارضة داخل مجلــــس النواب 
خصوصــــا بعد أن انضم إلــــى عضويتها 
كل من النائبيــــن المخضرمين عبدالكريم 

الدغمي وخليل عطية.
ومثلت القوى الحزبية التي تتصدرها 
جبهة العمل الإســــلامي الذراع السياسية 
صــــوت  المســــلمين  الإخــــوان  لجماعــــة 
المعارضــــة خلال المجلس الســــابق، بيد 
أنها منيت بانتكاسة كبيرة بخسارة نحو 
ثلثــــي وزنهــــا البرلماني فــــي الانتخابات 

الأخيــــرة الأمر الــــذي جعلهــــا عاجزة عن 
السيطرة على أي من اللجان الدائمة.

لـ“حليف“  الحكومــــة  فقــــدان  ويأتــــي 
(أبوصعليك) علــــى رأس لجنة المالية في 
ظروف ماليــــة واقتصادية صعبة تمر بها 
المملكة وعمقتها جائحة كورونا، وتراجع 
المساعدات الدولية في ظل تغير أولويات 

الدول الداعمة.
ومن مهام اللجنة المالية دراسة قانون 
الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات 
الحكومية والرقابة على تطبيقها، ومتابعة 
الحســــابات الختامية للوزارات والدوائر 
والمؤسســــات الحكومية، ودراسة تقارير 
ديــــوان المحاســــبة وإبــــداء التوصيــــات 

بشأنها.
ويقول متابعون إن على حكومة بشــــر 
الخصاونــــة أن تقلق من التوليفة النيابية 
الحالية لاسيما وأن النواب الجدد يبدون 
مصرين على تغييــــر قواعد اللعبة الثابتة 

منذ سنوات.

في المقابــــل يرى البعــــض الآخر أنه 
يجب الحذر من المبالغة حيال ما يمكن أن 
يقوم به المجلس الحالي في ظل الإكراهات 
التــــي تفرضهــــا الأوضــــاع الاقتصاديــــة 

والمالية الضاغطة على الأردن.
واتفق رئيس الوزراء بشر الخصاونة، 
الثلاثــــاء، مع مجلس النــــواب على تقديم 
البيــــان الــــوزاري الأحــــد المقبــــل. وأكــــد 
الخصاونة خلال اجتماعه بالمكتب الدائم 
لمجلس النواب على أهمية الدور الرقابي 
للمجلــــس، مشــــددا على التــــزام الحكومة 

بالنظام الداخلي والدستور الأردني.
وتحدث الخصاونــــة عن نية الحكومة 
التعــــاون التام مع مجلــــس النواب، وذلك 
في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية 

والتشريعية.
النيابــــي  المجلــــس  رئيــــس  وأكــــد 
عبدالمنعــــم العــــودات أنه حــــال حصلت 
الحكومــــة على الثقة ”فإننا ســــنعمل على 
تحديــــد أولويــــات المرحلــــة المقبلة على 
أســــاس من التشــــاركية التي وجــــه إليها 
العاهل الأردني الملــــك عبدالله الثاني في 

خطاب العرش“.

رئيس القوات للسفيرة الأميركية: لا أمل في الأكثرية النيابية الحالية

سنعمل مع الحكومة 

على تحديد أولويات 

المرحلة المقبلة

عبدالمنعم العودات

الإجراءات القانونية

في هذه القضية سأتابعها

حتى تتحقق العدالة

محمد حمدان دقلو

قسد تسعى إلى اتفاق مع 

موسكو بشأن انتشار قوات 

روسية وسورية في مداخل 

ومخارج عين عيسى على 

غرار نموذج منبج


